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الدكتور: توفيق بن زردة .

الجزائر : عندما تسقط الشمس على رؤوس الرجال:
     كان حوض المتوسط هو المسرح الذي اختارته الملكية الفرنسية، من أجل العودة إلى خوض السياسة العالمية، وكانت أول خطوة في هذا الاتجاه، هي التدخل العسكري في اسبانيا في أفريل 1823 من أجل سحق الثورة الليبرالية وإعادة النظام الملكي المطلق بها،  وقد كانت هذه المرحلة فرصة لفرنسا للتطلع نحو جنوب المتوسط أكثر فأكثر وراحت المسألة الجزائرية تطبخ على النحو الذي يمكن فيه الانتقال من مجرد خصومة عابرة (مسألة الديون) إلى الاحتلال، حيث كان بعض وزراء شارل العاشر قد فكروا حينها في توجيه حملة عسكرية ضد الجزائر، ولم تكن هذه المبادرة عملا معزولا، فقد راحت الحكومة الفرنسية في نفس الوقت تنخرط في أزمات شرق المتوسط، عندما انضمت إلى جانب روسيا وبريطانيا لكي تشكل تحالفا ثلاثيا هدفه استعراض العضلات قرب سواحل اليونان، وعلى مرأى من العثمانيين الذين دُفعوا إلى معركة نفارين (1827) يدعمهم الأسطول المصريحيث انهزموا وتشتتت قواهم
.

  لقد كانت الحكومة فرنسا في هذه المرحلة تبحث عن مجد خارجي، يخفف من حدة أزماتها الداخلية وضغط معارضتها الليبيرالية، حيث كان الطوق العسكري الذي فرضتهعلى سواحل الجزائر (1827)، هو عناد في مواصلة سياسة التخويف والرغبة في المحافظة على رهينة في الحوض الغربي للمتوسط،قصد التلويح الدولي بمصيرها، ضمن مخطط تقطيع أواصل الامبراطورية العثمانية، لذلك جمعت فرنسا في هذه المرحلة بين مسألة الشرق (الأوسط) و المسألة الجزائرية، حيث عمد رئيس الحكومة بولينياك على التنسيق 1829 مع محمد علي حاكم مصر،قصد تشكيل امبراطورية عربية واسعة تكون صديقة لفرنسا عن طريق احتلال ثلاث ولايات عثمانية هي: الجزائر وتونس و طرابلس الغرب،لكن هذا المشروع الفرنسي اصطدم بصعوبات على أرض الواقع أهمها عداء البريطانيين لكل مد فرنسي. 

وأمام هذا الواقع الاقليمي والدولي، أقدمت حكومة بولينياك المتطرفة على تبني خيار التصفية الطرفية، انطلاقا من الجزائر التي لا زالت رهينة حصار طويل، واحتلالها سيحقق بالنسبة لهذه الحكومة " مجدا خارجيا"يبدد ضغوط المعارضة في الداخل ويشغل الرأي العام بفرنسا "الانتصارات" التي باتت تحققها هذه الحكومة الصراعية والمتشددة، التي تملكتها أيضا رغبة قوية مع الملك شارل العاشر في وضع يدها على مدخرات الخزينة الجزائرية، التي أزالت آخر تحفظاتهم فيما يخص تكاليف الحملة، التي انتهت بسقوط مدينة الجزائر في 05 جويلية 1830، والتي صورها الشعر الشعبي في تلك المرحلة بسقوط الشمس على رؤوس الرجال
.

تونس: " لكيلا تُترك قرطاج في يد البرابرة":
نضجت في أوربا الغربية منذ الثورة الصناعية مسألة الغزو والاحتلال التي تحولت إلى ظاهرة أوروبية بامتياز، أصبح فيها التسابق على المجالات الحيوية، واستعمار الشعوب، أولوية تطرح ضمن أجندات هذه الدول، التي دخلت في حلقة من المؤامرات السياسية والصراعات الديبلوماسية، قصد الاستحواذ على ما تبقى من دول الضفة الجنوبية من البحر المتوسط بعد استعمار الجزائر، كانت فيها تونس ضمن أولويات هذه الدول، التي أطلقت العنان لآلتها الديبلوماسية قصد الضفر بهذه الجوهرة المتوسطية.

    لقد طبخت المسألة التونسية عبر سياق من المؤامرات، أخذت طابع التضاد بين القوى الاستعمارية التقليدية، ممثلة في فرنسا وبريطانيا، والقوى الحديثة التي برزت بعد المد القومي ممثلة في ألمانيا وإيطاليا، حيث كانت فيها الترضيات الترابية الفيصل في حسم المسألة التونسية، بدأت ملامحها القوية مع مؤتمر برلين (1878) عندما انسحبت بريطانيا من المشهد التونسي تيقنا منها من تآكل الدولة العثمانية التي كانت تربطها بها مصالح اقتصادية، جعلتها حريصة في السابق على سيادتها الترابية، وهو الموقف الذي تعزز لدى البريطانيين، بعد فتح قناة السويس (1869) التي وفرت ممرا بحريا نحو الهند بديلا عن فضاء الدولة العثمانية، والذي تحولت فيه جزيرة قبرص إلى المحطة المستعمرة لصالح البريطانيين، الذين أطلقوا أطماعهم صوب مصر، وبالتالي تحول الحوض الشرقي للمتوسط إلى شبه محمية بريطانية، بعدما عمل ساستها على كبح جماح الإيطاليين للضفر بتونس حتى لا يتسنى لهم السيطرة على مفصل البحر المتوسط بين شرقه وغربه. وتُرجم  الموقف البريطاني الرسمي على لسان اللورد "ساليسبوري" في خطابه لوزير الخارجية الفرنسي "وادينغطون" (Waddington) بقوله " بإمكانكم احتلال تونس إذا رغبتم في ذلك كون انجلترا لن تعارض ذلك "
 . 

   ولم يختلف الموقف الألماني عن نضيره البريطاني، عندما اتخذ "بسمارك" من قاعدة الترضيات الترابية، نهجا لصرف فرنسا عن منطقة الألزاس- لورين (Alsace-Lorraine) الحدودية التي خسرتها في حرب 1870، مقابل تأييدها في احتلال تونس، انطلاقا من مقولة  " لكيلا تترك قرطاج في يد البرابرة"أوحسبتصريح المستشار الألماني للسفير الفرنسي ببرلين يوم 04 جانفي 1889 قائلا له"إن الإجاصة التونسية قد أينعت وحان لكم قطافها"
.

وبذلك لم يبقى أمام الفرنسيين كمنافس سوى الإيطاليين الذين كانوا قد رموا بثقلهم الاقتصادي والسياسي في تونس عبر الجسور التاريخية التي جمعت بيت روما وقرطاج، مدعمين تواجدهم برعايا بلغ عددهم 11200 نسمة، جعلوا منهم رهانا لتواجدهم بها، وحجة أمام الفرنسيين الذين كان عدد رعاياهم في حدود الـ 700 نسمة. وأخذت المنافسة الفرنسية- الإيطالية صبغة المنافسة الشخصية بين القنصل الفرنسي "روستان" والقنصل الإيطالي الجديد "ماشيو"، ترجمت بالأساس في المسائل الاقتصادية
، وهو ما دفع فرنسا بتحريك آلتها عبر الجزائر المستعمرة، من خلال إثارتها لمسألة الاضطرابات واللاأمن القائمة على الحدود الجزائرية التونسية، بسبب تعدي القبائل، التي حولتها إلى قضية رأي عام، سرعان ما لقيت تأييد البرلمان الفرنسي في 07 أفريل 1881، الذي وافق على القيام بحملة عسكرية ظاهرها "مساعدة الباي" في استتباب الأمن على الحدود، وباطنها غزو واحتلال الذي أيقن الباي محمد الصادق مآربه، لذلك لم يتوانى في رفض هذا التدخل، ومع ذلك شرع الجيش الفرنسي في احتلال البلاد يوم 24 أفريل 1881 عندما اجتازت فرقتان الحدود الجزائرية التونسية عبر نقطة غار الدماء، واتجها نحو العاصمة تونس، تدعمها قوة أخرى نزلت بميناء بنزرت في 03 ماي 1881، بقيادة الجنرال "بريار" (Breart) انتهت بتوقيع الباي محمد الصادق على معاهدة باردو 12 ماي 1881، تحولت بموجبها تونس إلى محمية فرنسية
.

.ليبيا: صحراء بمقومات متوسطية:
    تؤلف ليبيا النصف الشرقي من الفضاء المغاربي، مشكلة واحدة من أكبر الصحاري في العالم، بإطلالة متوسطية وبموقع جيواستراتيجي أهلها بأن تكون همزة وصل بين إفريقيا وأوربا وبين المغرب والمشرق
، حيث شكلت محطة تاريخية للتجارة القوافلية التي كانت تجهز بطرابلس الغرب لتخترق بلاد السودان الشرقي والأوسط، عبر خط عمودي يجتاز عدة محطات أهمها غدامس وصولا إلى كانو، وغات، وتومبوكتو، وازدهرت مع هذه القوافل تجارة الذهب التي وصلت إلى أوربا. أما الرحلة الحجازية من المغرب إلى المشرق فكانت بدورها تجتاز المجال الليبي، على غرار المسلك الشمالي المحاذي للبحر المتوسط، الذي يخترق عدة محطات منها طرابلس الغرب، وزليتن، ومصراتة، والعوينات، واليهودية، وبني غازي
. 

     لقد اقترن مصير ليبيا على غرار تونس بالمؤامرات الدولية، التي حيكت في الصالونات والمؤتمرات، حيث باتت القوى التقليدية والحديثة تتقاسم الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، من خلال موازين تجعل من " تقاسم الكعكة" تخضع لعاملي القوة والبنية الاستعمارية المجالية، التي كانت تسعى كل دولة إلى تشكيلها. ورغم أن الفرنسيين استطاعوا تقليم أضافر الايطاليين في تونس، إلا أن المغرب الأقصى بإطلالته المتوسطية- الأطلسية، قد أسال لعاب هذه القوى، لذلك لم يجد الفرنسيون بدا من عقد معاهدة سرية مع الايطاليين سنة 1902، تدعمهم فيها بحق التدخل في منطقة طرابلس الغرب، مقابل تخلي الايطاليين عن التفكير في احتلال المغرب الأقصى
.

      رغم هذه الاتفاقية إلا أن الإيطاليين لم يتبنوا سوى القليل من المبادرات من أجل استغلال هذه الظروف، وظل اهتمامهم بمعرفة الأراضي والموارد الليبية محدود الجانب خلال السنوات التالية، إلى أن تحركت الآلة الاعلامية من خلال الصحافة التي تغذيها بعض الإيديولوجيات وأصحاب الرساميل، حيث شنت في نهاية مارس سنة 1911 حملة تأثير إعلامية ضخمة للتمهيد لاجتياح ليبيا، التي صوروها للرأي العام ولصناع القرار على أنها ولاية غنية الموارد، وتتمتع بوفرة في المياه، في الوقت الذي لا تتوفر فيه على خطوط دفاعية قوية، حيث لا يحميها سوى 4000 جندي تركي، وسكانها معادين للتواجد العثماني، في المقابل يتعاملون بلطف مع الايطاليين
.  

     وبحلول صيف 1911 أخذ رئيس الوزراء جيوفاني جيوليتي يتقصى في ردود فعل القوى الأوروبية، رغم الانقسام الداخلي على غرار الحزب الاشتراكي الايطالي، الذي تشتت بين مؤيد ومعارض، وكانت نهاية شهر سبتمبر 1911، منعرج في التاريخ الليبي عندما أنذرت إيطاليا حكومة حزب الاتحاد والترقي العثماني، ومن خلال الوساطة النمساوية عرضت الحكومة تسليم السيطرة على ليبيا من دون حرب مع الابقاء على سيادة عثمانية شكلية، على غرار الوضع المصري، لكن جيوفاني جيوليتي رفض العرض مفضلا الحسم العسكري، الذي مكنه من فرض التفوق البحري والسيطرة على الساحل الليبي (20000 كلم)، من جانفي إلى أوت 1912
. 

عندها قررت الديبلوماسية الايطالية استغلال الوضع القائم لتمرير معاهدة "أوشي لوزان" في 18 أكتوبر 1912، وهي المعاهدة التي وقعها من الجانب التركي محمد نبيه بك، وروبنقليون فخر الدين بك، ومن الجانب الايطالي بيتروبورتيليني، و جيوتوفوسيناتو، وجوزي بيفولبي، ومن بنود المعاهدة إفراغ طرابلس وبرقة من التواجد العسكري والاداري التركي، لتصبح ليبيا تحت الهيمنة الايطالية
. وإذا كان الغزو والاحتلال قد تحول إلى ظاهرة أوربية، فإن ترك الشعوب لمصيرها أصبحت ظاهرة تركية بامتياز، على غرار ما حدث للجزائريين والتونسيين.

المغرب الأقصى: التآمر الدولي:
إذاكانت البنى الشريفية للسلطة في المغرب الأقصى، قد جنبته الوقوع تحت سلطة العثمانيين في القرن السادس عشر، إلا أن هذه البنى الدينية، ومعها المغرب الأقصى قد وقعتا فريسة منذ بداية القرن العشرين، أمام مد أوروبي يؤمن بالمصالح أكثر من ايمانه بتعاليم المسيحية، عبر سلسلة من المؤامرات وأحيانا توافقات بدأت ملامحها تتجلى مع مؤتمر الجزيرة الخضراء (1906)، الذي شاركت فيه اثنا عشر دولة، طبخت  قرارات وخيمة "فتحت الشهية" لانتهاك السيادة المغربية، على أكثر من صعيد، برزت في اجتياح الرساميل الأوروبية الفضاء المغربي بعد إنشاء المؤسسة البنكية (البنك المغربي)، وتحويرها للعملية المالية والاستثمارية من بيت المال، إلى هذه المؤسسة التي باتت تدار وفق القوانين المالية الفرنسية، والمنازعات فيها تخضع للقوانين السويسرية، في الوقت الذي تحولت فيه إلى قوة اقتراح مالي يقدم قروض واستشارات للحكومة المغربية
.

      كما صاحب هذه القرارات تفويض بتدخل السلك الديبلوماسي الأجنبي في معظم المسائل المغربية، والاعتراف بحقوق الدول في المغرب الموقعة على قرارات المؤتمر، مع توسيع دائرة امتيازاتها، وطبعا كان تدويل المرافق العامة واخضاعها للرقابة الدولية، تدبير مسبق لسياسة المفوض في المغرب، بعد اجماع الدول المشاركة على ضرورة ادخال اصلاحات على النظام في المغرب. فيما تبقى السابقة في قرارات المؤتمر منح الأجانب حق تملك الأراضي في بعض المناطق في المغرب، مقابل دفعهم للضريبة
. 

  ورغم طابع التدويل الذي عرفته المسألة المغربية بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء، إلا أن اسبانيا وفرنسا ضلتا عازمتين على انتهاز الفرص للانقضاض على المغرب الأقصى، وذلك لعدة اعتبارات أهمهابالنسبةلإسبانياالرواسب التاريخية، التي بنت جسورا من التواصل بين الضفتين (المغرب والأندلس)، انساقت في الكثير من الأحيان بين التأثير والتأثر، متشعبةفي شبكة من المنافع الاقتصادية المتبادلة، وصلت حد تشكيل وحدة جغرافية في بعض المراحل التاريخية. أما بالنسبة لفرنسا، فتشكيل "محميات" على الحدود الشرقية والغربية للجزائر، من شأنه أن يرسخ دعائم الاحتلال في هذه المستعمرة التي جعلوا منها امتدادا لفرنسا(مستعمرة وسط محميات)، وبالتالي بعد تونس المحمية (1881)، جاء الدور على المغرب الأقصى مع بداية القرن العشرين، تزامنا وانتهاء الملمح الكولونيالي بالجزائر
.  

     لقد ذهبت الإدارة الفرنسية إلى ترتيب اتفاقيات، تتيح لها التفرد الشبه كلي بالمغرب الأقصى، في أجواء من السرية حتى أنها عرفت بـ " اتفاقيات اللصوص"، جعلت من هذه الدولة وليمة على موائد اللئام، بعدما تمكنت الديبلوماسية الفرنسية منترتيب المشهد في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط،بعد التخلي عن ليبيا للإيطاليين ومصر للبريطانيين، وبعض المجالات المغربية للإسبان المجاورين
.

وفي سنة 1907 احتل الاسبان العرائش والقصر الكبير، واحتل الفرنسيون الدار البيضاء، عندها شعرت ألمانيا أن الأمور تسير في غير صالحها، فأقدمت على استعراض القوة، عندما أرست بارجة حربية "بنطير" (Panther) بمياه أغادير في صيف 1911، حيث سلم في نفس الوقت السفير الألماني في باريس مذكرة للحكومة الفرنسية، يشرح فيها مبررات وجود الباخرة الحربية، وهو ما دفع بالاستعمار الفرنكو- اسباني إلى تبني خيار المهادنة، لأن احتلال المغرب أصبح قاب قوسين، حيث تنازلت فرنسا لألمانيا بموجب اتفاقية شهر نوفمبر 1911، عن قسم من مستعمراتها في الكونغو الفرنسي بمساحة (275 ألف كلم2)، مقابل حرية الفرنسيين التصرف في المغرب الأقصى، الذي فرضوا عليه وعلى سلطانه عبد الحفيظ الحماية سنة 1912، بعدما سيطروا على أغلب التراب المغربي، وعلى كثافة سكانية تجاوزت الخمسة ملايين نسمة، في الوقت الذي  لم تسيطر فيه اسبانيا سوى على تعداد سكاني قدر بـ 750 ألف نسمة، و على 05 % من الأراضي( منطقة الريف)، 26 ألف كلم2 منها تعد جبالا والأكثر فقرا في المغرب، في الوقت التي خسرت فيه أمام الفرنسيين الضفة اليسرى لنهر ورغة، وقطعة محاذية لنهر ملوية، والأراضي الواقعة جنوب خط عرض 35 درجة، وهكذا كان نصيب اسبانيا "عظم" من" الضلع" المغربي، تم افتكاكه على موائد اللئام
.
موريطانيا:واجهةأطلسية بدواخل افريقية
     تقع موريطانيا غرب القارة الافريقية، بإطلالة أطلسية، مُشكلة همزة وصل بين فضاءين مختلفين من حيث الجنس واللغة، فربطت بين العالم الافريقي العربي في الشمال والعالم الافريقي الأسود في الجنوب، وكانت الوسيط التجاري بينهما
. وعُرفتموريطانيا بالعديد من الأسماء توحي بمدى تجذر هذه البلد عبر التاريخ، فبعضها خص بعض المناطق، وبعضها الآخر كان شاملا لمعظم أراضي الدولة الحالية، ومن أشهر هذه الأسماء: صحراء الملثمين، بلاد شنقيط، بلاد التكرو، بلاد المغافرة، تراب البيضان، وموريتانيا
، هذه الأخيرة التي وردت حولها العديد من الروايات منها من يعتبر جذورها محلية تعود إلى الأمازيغية من "آتمورتناغ" " تمورتنا" وتعني أرضنا، وبعضهم الآخر يعد جذورها إلى الكلمة اللاتينية (Mauritania) وجمعها (Mauritanie)ومعناها السود
،  وغيرها من الروايات. 
 لقد كانت البنية المورفولوجية القائمة في الفضاء الجنوبي لبلاد المغرب تختلف كليا عن نضيرتها في أوربا، لذلك كانت الرحلات الاستكشافية الأوروبية دافع قوي نحو الاستطلاع العلمي، بدأه البرتغاليون سنة 1445، عندما توغلوا في العمق الموريطاني، وتلاهم الانجليز ثم الفرنسيون بعد قرون مع انفر بول (Infert Paul) الذي جاب صحراءها وصولا إلى نهر النيجير
. ومع مطلع القرن التاسع عشر كان الفرنسيون قد وطدوا نشاطاتهم التجارية في السينغال، في الوقت الذي زاحمتهم التجارة الانجليزية التي استطاعت أن تمد علاقاتها مع حوض النيجر وصولا إلى افريقيا الوسطى، إلى جانب ازدياد نفوذ الموريطانيين على الضفة اليسرى لنهر السنيغال، بعد رواج تجارتهم ورفضهم لوجود مراكز ووكالات تجارية فرنسية عبر هذا المحور
.

     كل هذه العوامل دفعت بالفرنسيين إلى عقد عدة معاهدات مع الزعامات المحلية الموريطانية، على غرار المعاهدة التي عقدت مع ملك "أوالو"، تنص على التزام فرنسا بدفع مبالغ سنوية مقابل السماح بنشاط التجار الفرنسيين، وعلى نفس المنوال عقدت فرنسا في صيف 1821 معاهدتين مع زعماء "البراكنة"، و"الترارزة"، ضمنت من خلالهم باستمرار تجارتها، وأمن مشاريعها الزراعية التي أنشأتها على ضفاف النهر،  مقابل اعتمادات مالية للبراكنة، والاعتراف بحق الترارزة على أوالو
.

     لقد كانت الإدارة الفرنسية حريصة على مهادنة الزعامات المحلية، ضمانا لتوفير الحماية لتجارها، ومنعا لإغارة القبائل على مراكزها التجارة الموجودة خاصة في السينغال، إلى جانب تأمين بعثاتها الاستكشافية، على غرار رحلة ريني كايي (René Caillé) سنة 1825، التي درس فيها لغة وعادات والشعائر الدينية لدى جماعات البراكنة الذين أقام عندهم سنة كاملة
. لقد كانت معاهدات 19 أوت 1824، 26 فيفري 1826، 25 أفريل 1829، 24 أوت 1831، 01 جوان 1832، مع هذه الزعامات المحلية انعكاسا واضحا للسياسة الفرنسية في الصحراء الموريطانية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر
. 

      أما بعد احتلال الجزائر فقد اتسعت دائرة اهتمام الفرنسيين بموريطانيا، حيث كثرت البعثات الاستكشافية في عهد  الضابط "فيدارب" (Faidherbe)
، وبحلول القرن العشرين تكون الادارة الفرنسية قد تجاوزت مرحلة الاستكشافات واقامة المراكز التجارية، إلى مرحلة السيطرة والاحتلال، مستغلة الصراعات المحلية التي نشبت داخل قبيلة الترارزة سنة 1902، حيث أرسلت بعثة بقيادة الرائد  " دي لابلان" تمكنت من حسم النزاع الداخلي، الذي تحول إلى حق فرنسي في تعيين أمراء ومقيم عام فرنسي في المحضر الأميري الذي وقع. لتكون بذلك انطلاقة للضابط كوبولاني في الاحتلال والتوسع في الفضاءات  الصحراوية الموريطانية فاحتل "تكانت" سنة 1905، و"تشتيت" سنة 1911، ولم  تحل الحرب العالمية الأولى (1914) حتى أصبحت كل الأراضي الموريطانية تحت الهيمنة الفرنسية، وبالتالي " فتحت الشهية" نحو التوغل في عمق الدواخل الافريقية
.
ألوان من الاستعمار: 

من الملفتأن الظاهرة الاستعمارية في البلاد المغاربية، أخذت ألوانا مختلفة، أريد فيها للجزائر أن تكون       "مقاطعة فرنسية"و"حلم أزلي"بعد عملية اغراق تاريخي في أوحال الالحاق والتبعية، وضرب بنى الانسان والأرض، بما يكفل تجذر فرنسا المادي والمعنويوتحكمها في الجسم الجزائري
، ولا ندري هل كان هذا الثمن الباهض هو بسبب المقارباتالعثمانية،  عندما جعلتمن طرابلس الغرب وتونس، بنظام شبه مدني يركن إلى الوراثة وغير متمرد بالشكل المطلوب في حوض المتوسط، بينما الجزائر كانت بمثابة قاعدة الأعمال البحرية ضد أوربا في عمق الحوض الغربي للمتوسط، تديرها سلطة مركزية بخلفية عسكرية طيلة ثلاثة قرون، وهو ما جعل من الجزائر تكون ضحية تآمر دولي بشع قامت أركانه على ابتلاع هذه الأرض حتى لا تقوم لها قائمة؟ 

2.الاستعمار على طريقة اقرار التفكيك:

    تكشف الخارطة المغاربية اليوم عن بنية سياسية مفككة، يطبعها التفاوت في الامتداد والمساحة
، أخذ ملمحها يظهر قبل مرحلة الاستعمار، الذي تبنى الواقع المادي والبشري الذي كان قائما في بداية الاحتلال،ليحول التخوم الجبائية إلى حدود سياسية، ومن ظاهرة المركزة إلى بنى جغرافية متفاوتة المساحة والثروة، والسكان
انطلاقا من فصم الروابط المادية والمعنوية، واعتماد القطرية التي تحولت إلى ظاهرة جيوسياسية في البلاد المغاربية
.

وتتجلى عواقب هذا التفكيك الترابي في كونه بني على مفاهيم دخيلة، كانت نتاج تجارب الانسان الأوروبي وتراكمات التصدأ القاري الذي حول الامبراطورية الرومانية إلى أشلاء سياسية، في شكل ممالك ودول وإمارات متناحرة، إلى غاية القرن العشرين، انتهتأطوارها بحربين عالميتين مدمرتين، كانت ذروة الخلافات الأوروبية، التي وجدت أخيرا مخرجها في العودة إلى النموذج الروماني، من خلال بعث الاتحاد الأوروبي، لذلك ما أُنتج في البلاد المغاربية من كيانات سياسية خلال المرحلة الاستعمارية يحيد عن التجارب المحلية، ولا يستجيب لجوهر الانتماءات الاجتماعية- العقدية، ولا يتلاءم مع التركيبة القبليةالطرفية التيتعيش على الحدود المنفعية، ضمن اطار العلاقات اللحمية الدموية، لذلك كانت  دول وإمارات ما قبل الاحتلال بالبلاد المغاربية، تستجيب لهذا العمق الاجتماعي والفكري، لأنها رُكبت من تخوم، عكس الحدود التي فرضها الاستعمارانطلاقا من مفاهيم أوروبية تفكيكية
.

بعدها جاء الدور على بناء هوية ترابية مصطنعة، بعيدة عن مدلولها المحلي ومبتورة في سندها التاريخي، فأسقطت فرنسا في السنوات الأولى تسمية الجزائر بما تحمله من مدلولات سياسية للمرحلة العثمانية، وعوضتها باسم " ممتلكات فرنسا في شمال افريقيا" l’Afrique)(Possession Français dans le Nord  
،كما جعلت منجغرافيا افريقية التاريخية تحت تسمية (Tunisie)، وأصبح المغربيسمى( (Morocco، ومملكة شنقيط بـ (Mauritanie)وطرابلس الغرب بـ (La Lybie) بالنسبة للإيطاليين،وبهذا تم التخلي عن الاسماء المعهودة ومحوها على نحو يجعلها من الماضي المبتور ولا صلة لها بما جد من واقع كولونيالي أوروبي.
09. تسلل القومية:

بقي مفهوم الانتماء الأممي بمرجعيته الاسلامية طاغيا على المشهد المغاربي، ضمن روابط شعورية ووجدانية تأصلت عبرالقرون، حيث كان التنقل داخل هذا الحيز – وحتى إلى المشرق- قبل مرحلة الاحتلال تحكمه خلفية دار الاسلام التي يجتمع فيها  كل المسلمين، في إطار من الود الاجتماعي – بتشويش قبلي - حيث نجح هذا النموذج في تأصيل حرية العبور وممارسة التجارة، أو طلب العلم على نطاق فسيح،تحولت فيه التخوم إلى ظاهرة سياسية معزولة، مع غياب الرقابة بمفهومها الأوروبي الحديث.

 لكن تعويض الحدود بالتخوم، مع التفريخالفكري للنموذج الأوروبي، عبر منابر السياسية تسللت إلى الفضاء المغاربي أفكار دخيلة ومُشوشة توحي بالانتماء الترابي ببعده الوطني، سرعان ما تبلورت في مفاهيم قومية (nationalisme)أنتجت مجموعة من الحلقات المتناثرة، ففرط العقد، وتبدد النموذج التاريخي المحلي، وتحول الفضاء المغاربي إلى قوميات سياسيةكادت تزحف على "التنسج" الاجتماعي، لولانشاط الحركة الوطنية المغاربية الذي عمد إلى تفكيك هذا اللغم مع بداية القرن العشرين، بعد تأسيس نجم شمال إفريقيا سنة 1926.   

11. "شرعنة " الاحتلال:
 أنتجت الايديولوجية الاستعمارية وبمكر الصورة أحد الكليشيهات"المفزعة"حول الفضاء المغاربي الذي يتلخص في الفراغ والفوضى، ضمن أطر من البدائية التاريخية المركبة، والولوج إليه هو انغماس في المغلق والتوغل في القديم الغير متجدد، مع جهل مستديم و عاهة فكرية تطبع إنسانه الذي يعيش في قالب أنظمة فوضى فشلت في تركيب حكم وطني، لذلك كان الاستعمار على تعدده في نظر هذه الايديولوجية هو آلية من شأنها أن تغير الواقع المادي والبشري القائم قبل الغزو، وذلك عبر مسار يضفي أولا الشرعية على الاحتلال انطلاقا من"سودوية" العهود التاريخية الغير أوروبية التي مرت على شمال غرب افريقيا
.

طبعا هذه الشرعية المزيفة، تنطلق من رواسب التاريخ، عندما تعتبر الاحتلال الأوروبي للفضاء المغاربي هو حلقة مكملة وامتداد للتواجد الروماني في العصر القديم، وذلك - حسبهم- بعد فترة فراغ حضاري امتدت من الفتوحات الاسلامية إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، ومنه "شرعنة الأسبقية في التواجد والعطاء الحضاري والتعايش مع العنصر المحلي" كانت من صميم الايديولوجيا الاستعمارية، من منطلق " عندنا إلى أرض الأجداد ". 
من الحدادة الجامعة إلى الحدود الفاصلة: 
    غالبا ما كانت المجتمعات المغاربية الطرفية،قبل مرحلة الاحتلال تنتمي لأوعية مجالية - منفعية
قائمة علىالمراعي والنطاقات الزراعية، التي أفرزتنمطالهوية الترابية الحيزية
، التي جعلت من  الحدود  داخل البلاد المغاربية، تخوما متحركة لحركة الترحال الموسمي لهذه المجتمعات القبلية
 التي كان يربطها بالسلطة المركزية، ولاء مجبى يقوم على دفع الضرائب، التي كان يجري تحصيلها من خلال مؤسسات بتقاليد وسيطية مثل المخزن والمحلة والحاميات المتقدمة
، ورغم أن المغرب الأقصى كان بسلطة ثيوقراطية لا تؤمن بالحدود الثابتة وقاعدة الحق،حيثيسري في اعتقادهم سيادة " أمير المؤمنين "نظريا على جميع المسلمين، وعمليا على جميع القبائل التي تدين بالطاعة وتقيم صلاة الجمعة باسمه، إلا أن ذلك لم يحد عن ظاهرة التخوم التي بقيت طاغية على المشهد السياسي المغاربي، الذي ظهر في شكل دولة المجموعات لا الدولة الترابية. 

 في المقابل جر الاحتلال إلى الفضاء المغاربي مسارا دخيلا،فعمد إلى تفعيل الركائز المؤسسة لسيادة الدولة بمفهومها الأوروبي الحديث، التي انتجت مفردات لغوية تشير إلى الحدود الترابية مثل : frontières, bornes, confins, extrémités,limites، ورغم التعدد اللفظي و تنوع مدلوله
، لكنه أدى إلى سياسة التطويق والاحتواء للمجموعات القبلية الطرفية، ثم الانتقال بها من حيز الحدود الجبائيةإلى الحدود الترابية الاقصائية، حيث يسود منطق سياسة الدولة على الأرض، بعد القضاء على السند التاريخي للتخوم الذي حاول مثلا تقديمه كل من سلطان المغرب أو باي تونس لسلطات الاحتلال الفرنسي، التي جابهت هذا السند بسياسة "حق الاحتلال" من منطلق التفوق العسكري، واعتبار تنقل الرعايا بين الفضاءات المغاربية "مظهرا من مظاهر الفوضى والتصرفات البدائية "، حيث بدأت أول تجربة لرسم الحدود الترابية بين الجزائر والمغرب والجزائر وتونس سنة 1845
، ففي تونس أرسل أحمد باي ممثلا عنه اسكندر آغا وانظم إلى جانبه في هذه المفاوضات شخصيتان من الوسط المحلي، لهما تجربة ومعرفة عميقة بأوضاع المنطقة هما صالح بن محمد كاهية الكاف، والقايد عمارة بن علي الهميسي من عرش الهمايسة
، أما من الجانب الفرنسي فقد مثله القائد العسكري الجنرال روندونRandon)) حاكم عنابة والمكلف بشؤون القالة 
.

     لقد كانت هذه التجربة بداية لرسم الحدود الترابية بالمفهوم الأوروبي، فأخذت في الغالب شكل التموج في الجهات الشمالية حيث عاشت القبائل بمجالاتها الترابية، بينما كانت في الجنوب الصحراوي بخطوط مستقيمة تعكس غياب العنصر المحلي في تحديدها وصناعتها، وهكذا وجدت الجماعات الطرفيةالمغاربية نفسها مُربكةمجاليا
، مشتتة اجتماعيا وهوياتيا بحدود اقصائية على غرار قبيلة أولاد سيدي عبيد،الرعويةالتخوميةالتي تشتت بين الفضاء الجزائري والتونسي
، ومن هنا تنطلق مأساة الواقع القبلي بين الفوضى والوعي بالمجال الترابي الإقصائي. 
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